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ويـضيف: مــا يهـمنــا ان تكــون هنـاك صـورة
حـقيـقيــة للانـتخــابــات في مجلــس النــواب
وتسـاءل الهنداوي مـا هي الديمقـراطية؟ .
ـــــم الجـــــمـــــيــع ان اصـــــــطــلاح كـــــمــــــــــــــا يــعــل
الديمقراطـية هو تعـريب للكلمـة اليونـانية
“ديمـــــوكـــــراســي“ بمعــنـــــى “حـكــم الــــشعــب
بــواسطـة الـشعب“، وظهـرت هـذه المفـردة في
المـدن الاغـريقيـة القـديمـة، في الـوقت الـذي
كـــــانــت تمــــــارس تلـك المـــــدن مـــــا يـــســمـــــى
“بالديمقـراطية المبـاشرة“ والتي كـانت وقفاً
علــى الــرجــال الاحــرار حــصــراً لمـنــاقــشــة
قــضــايــا الــشعـب، هــذا الـنــظــام قــديم ولا
يتمـاهــى مع العصـر الحـديث، لانه يقـصي
النسـاء عن العملية الديمقراطية والعبيد،
فـضلا عن الـزيـادات في اعـداد الـسكـان وعن
المهـام الجـسـيمــة المنـوطــة بمجلـس النـواب
وبهـذا فلا تـصلح “الـديمقـراطيـة المبـاشـرة“
كــأحــد اســالـيــب الحكـم، هــذا الـنـمـط مـن
الــــــديمـقــــــراطــيــــــة مـعــمــــــول بـه في بـعـــض
المقــاطعــات الــســويــســريــة الـتـي تــسـمــى بـ
)الـكـــــانــتـــــونــــــات( وبعـــــد تــطـــــور مـفهـــــوم
الـــديمقــراطـيــة اصــبح لــديـنــا مــا يــشــبه
الـديمقراطـية شبه المبـاشرة“ بمعنـى تجري
الانــتخـــابـــات ولـكـن بـــذات الـــوقــت يعــطـي
الحـق للنــاخبـين للتــدخل المبـاشــر في عمل
الــنـــــواب، ومــن اســـــالــيــب الــتـــــدخـل تلـك،
الاسـتفـتــاء الــذي يقـصـــد به معــرفــة رأي
المــواطـنـين الــذيـن يـحق لهـم الانـتخــاب في
وصـف مـعــين والاســتـفــتــــــــاء عـلــيـه. امــــــــا
الاسـتفتـاءات فهي عـديـدة، ولهـا عـدة انـواع
واشكــال ومــنهــا الاســتفـتــاء الــدسـتــوري،
والــــســيــــــاســي والاخــتــيــــــاري، والالــــــزامــي
والاستفتـاء الاستشـاري من حيث الالـتزام
او عـدمه بــالنـتيجـة او الاسـتفتـاء الـسـابق
وآخـر لاحق، ويضـيف: ومن امثلـة التـدخل
في عمل النواب، هناك ما يسمى “بالاقتراع
الـشعبـي“ والمقصـود به، ان الـشعب له الحق
في ان يــرفـض ممـثلـيه، تــشــريع قــانــون في
مـوضــوع محــدد او تعــديل او إلغـاء قـانـون،
وكــــذلـك الاعــتــــراض الـــشعــبــي والحجــب،

وعزل النائب وكذلك رئيس الجمهورية.
وان مثل هذه الـتدخلات تعد غيـر منطقية
في شــؤون الــسلـطــة ولكـنـه ممكـن ان يكــون
واقـعيــاً. ولهــذه الاسبــاب تخـلت الــدول عن
مــثل هـــذا الاسلـــوب ولا يـــوجـــد مـثـيـلًا له
سـوى في بعض المـقاطعـات السـويسـرية وفي
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تقسيم مخلفات الطمر
“المـدى “ التقت عددا من الـباحثين البـارزين المعنيين
بـشؤون البيـئة والاعمال الـبلدية لـتقدم من خلالهم
رؤيـــة واضحـــة المعــالـم لـصــورة ومـضـمــون مــشــروع
اخـتيار مـوقع الطمـر الصحي وهـم الاستاذ الـدكتور
هيثـم شاهـين الذي طـرح معـاييـر اختـيار مـواقع ردم
النفـايـات الـصلبــة والمهنـدسـة وئــام عبــاس من بـيئـة
بــابل الـتي تحــدثت عـن طبـيعــة الـنفــايــات الـصـلبــة

ومصادرها قائلة:
- تتخـلف عن اسـتعمـالات الانـســان اليــوميــة وعنـد
معيـشته وممـارسـة نـشـاطـاته الـصنـاعيـة والـزراعيـة
والاجـتمــاعيــة والـتجــاريــة، كـميــات كـبيــرة من مــواد
مـرفوضـة اغلبها مـواد قابلـة على الـتفسخ والتحلل،
والبــاقي مــواد لاحــاجــة لهــا مـثل الـقمــامــة وحمــأة
المجـــــاري وفــضـلات الحقـــــول الـــــزراعــيــــــة وحقـــــول
العـملـيــات الانــشــائـيــة“الهــدم والـبـنــاء “، وفــضلات
عـمليــات التعــدين. وقــد يضـاف الـى هـذه الفـضلات
المنــزليـة فـضلات الحقـول الــزراعيــة وحقـول تــربيـة
الحيـوان والعمليـات المرتبـطة بهـا وفضلات صنـاعية
خـطرة بايولوجية او كيمـياوية او اشعاعية، ويتوجب
عليه التخلـص من هذه المواد بـاسلوب مأمـون بيئيا،
والنسبـة الكبرى من هذه المواد هي غير سامة او غير
ضــارة في حقـيقـتهـا، الا ان تجـمعهــا وبقـاءهـا يـؤدي
الــى تفــسخهـا وتحــولهـا الـى مـصـدر لمـشـاكـل بيـئيـة
وصـحيــة عــديــدة، وفي احــسن مــدن العــالـم الثــالث
لاتـتمـكن الجهـة المـسـؤولــة عنهــا من ازالــة اكثــر من
ثلــث او ربع الـكـمـيـــة الـيـــومـيـــة المـتـــولـــدة، بــسـبـب
مــايـتــطلـبه هــذا العـمل مـن كلف اقـتـصــاديــة وايــاد
عاملة. ولأجل تحسين الواقع البيئي والتخلص من
هـذه النفايـات والفضلات الـصلبة يجـب العمل على
رفع مــسـتــوى الخــدمــات الا ان هـــذا العـمل يـبقــى
مـرهونا بالاوضـاع الاقتصادية العـامة للدولة ونمط
الحـيــاة فـيهــا ودرجــة الــوعـي الـبـيـئـي لــدى المــواطـن
والمسؤول الخـدمي على حد سـواء وتتكون الفضلات
الـصلـبــة مـن خلـيـط مـن عــدة مــواد بعـضهــا بقــايــا
المنـتجــات الــزراعيــة والــوجبــات الغــذائيــة، والـبعـض
الاخر يتـألف من البلاستك، الـورق، الزجـاج، المعادن
وغيــر ذلك، وتـتنـاسـب الكـميـة الـكليـة المـتخلفــة من
هذه المـواد المرفـوضة ونـسب مـكونـاتهـا بحسـب درجة
تقــدم وتحـضــر المجـتـمع. فــالمجـتـمعــات المـتحـضــرة
تخلف كـميات اكبر مـن النفايات والـفضلات الصلبة
بـــالمقــارنــة مـع دول العــالـم الـثــالــث الاقل تحــضــرا
وتخـتلف الاحـصــاءات في تحــديــد نــسـب كـل مكــون
سـيـمــا ان تعـــريف الفــضلات الــصلـبــة قــد يخــتلف
بـحسب اختـلاف المصادر او الجـهات ومنهـا المخلفات
ـــديـــة الــصلـبـــة وهــي الفــضلات المــتخـلفـــة مـن الــبل
المجــمعـــات الــسـكـنـيـــة والـــدور والمـنـــازل والمــطـــاعـم
والفـنــادق والمحــال الـتجــاريــة. وهــذه كــانـت تــشـمل
مخلفـات ونفـايـات الغـذاء فقـط“القمـامـة المنـزليـة “
في الــســابـق ولكـن مع تـطــور المــديـنــة بــدأ الانــســان
يستهلك الـكثير مـن المواد ويطـرح فضلاتها الـصلبة
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بغــداد 3.664.922، هــذه ارقــام ذات علاقــة
بــالقــاسـم الانـتخــابـي، امــا مجـمــوع هــذه
الارقـــــــام الــتــي يــتــم جــمـعـهـــــــا مـع ارقـــــــام
العـــــراقــيــين المقــيــمــين في خــــــارج العـــــراق
والــذيـن يـنــسـبــون الــى المعــدل “الــوطـنـي“
ويــورد “الهـنــداوي“ ملاحـظــة مفــادهــا: ان
ادنــى محــافـظــة حـصلـت علــى هــذا المعــدل
هي“ محـافظـة المثنـى“ التي كـان فيهـا عـدد
ـــالمــشـــاركـــة في الـنـــاخـبـين المــسـمـــوح لهـم ب
الانـتخــابــات 295.326 نــاخبــاً ومع هــذا تم
تمـثــيلهـم بخـمــســة مقــاعــد نـيــابـيــة وبـين
الـهنــداوي بعـضــا مـن الهفــوات والاخـطــاء
التي رافقت اداء المـفوضيـة العليـا المسـتقلة
للانــتخــــابــــات مـــــوضحــــاً ذلـك بــــالارقــــام
وبـالمعـادلات الحسـابيـة فيمـا يخص المـعدل
الــوطنـي وتمثـيل بعـض المكـونـات العــراقيـة
ومقــارنــة عــدد الـنــاخـبـين بعـــدد المقــاعــد
الـنيــابيــة لكل كـتلــة مـن الكـتل الــسيــاسيــة

وعلى وفق الآتي:
عـدد المـواطنين الـذين يحق لـهم الانتخـاب
بلـغ 14.379.169 مليـون نـاخـب أي بنـسبـة
100% كمــا بلغت نـسبــة المشـاركـة 58.6% من
مجـموع سـكان العـراق ويتـضح من المعـادلة
التالية ان مـا يقرب من 8.426.193 مليون

عراقي أدلوا بأصواتهم في الانتخابات:-
)58.6 × 14.379.169( مقسـوم على 100 =

8.426.193 مليون ناخب.
ـــيـــــــــــابـــي = و 8.426.193 ÷ 275 مـقـعـــــــــــد ن
30640.701 هــو مــا يمـثل المعــدل الــوطـنـي

الحقيقي.
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قادرة على ادارة البلاد.
ويــؤكــد: وبــالـنـظــر لــوجــود عـيــوب في هــذه
الانظمـة، ظهـرت حـديثـاً انظمـة انتخـابيـة
جــديــدة سـمـيـت “بــالانـظـمــة الانـتخــابـيــة
المخــتلــطـــة“ وهـي بــثلاثـــة اشـكـــال: اولهـــا:
المختـلطــة التـي تميل الــى نظـام الاغلـبيـة،
كـمــا هــو الحــال في “الـيــابــان“ ونـظــام كــان
مـطـبقــاً في فــرنـســا، وفي المــرحلــة الــراهـنــة
هنـاك النـظام الانـتخابـي المختلط المـتوازن
المطبق في المانيا، ففي فرنسا تم تجاوز هذا
الــنــظــــام مــنــــذ عـــــام 1988، واتخــــذت مــن
النظـام الالمانـي مثالًا لهـا، لانها عـدته اكثر

رقياً من الانظمة الانتخابية الاخرى.
ويـبين : في العــراق، تعــرفنــا علــى مصـطلح
“المعــدل الــوطنـي“ والمقـصــود به هــو النــاتج
الــذي يتــرشح عن عـمليـة تقـسيـم مجمـوع
الاصــوات الصـحيحـة في العـراق علـى عـدد
المقــاعــد البــرلمــانيــة والبــالغــة 275 مقعــداً،
ففي انتخـابات كـانون الاول عـام 2005، كان
مـجــمــــــــوع الاصــــــــوات الــتــي شــــــــاركــت في
الانـتخــابــات 12.191.133 ملـيــون نــاخـب،
وعنـدمـا نجـري عـمليـة ريـاضيـة تـقسـيميـة
علـى الـرقم 275، فـسيكـون المعـدل الـوطـني
44331.392، ولديـنا تـعريف انـتخابـي آخر،
هو )القـاسم الانتخـابي للمحـافظـة( وهذا
يـتــشـكل عـبـــر تقــسـيـم مجـمــوع الاصــوات
الصحيحة في الدائرة “المحـافظة على عدد
المقـاعد المخـصصة لهـا“، وعلى سبـيل المثال
وعلـى مـستـوى العـراق، كـان عـدد المـسجلين
في الانـبــار 594.138 وفي بـــابل 694192 وفي
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بـــرلمـــانـيـــة ســـوى 5.5%، وبــسـبـب المــســـاوئ
الكثيـرة لهـذا النظـام، ظهـر لنـا نظـام آخر،
يـسمـى نظـام التـمثيل الـنسـبي، وخصـوصاً
في الـبلــدان الـتي تـبغـي حيــاة رخيــة بـعيــداً
عن الــدكتــاتــوريــات والمقـصــود به، مـنح كل
حــزب او تجـمع سـيــاسـي، مقــاعــد نـيــابـيــة
تتناسب تـناسباً طرديـاً مع قوته العددية او
مع مـنــاصــريه، او مع عــدد الاصــوات الـتـي

حصل عليها في الانتخابات.
إن لــدينــا نظـامـين في التـمثـيل النـسـبي في
العــراق، اولـهمــا في الانـتخــابــات الاولــى في
كـانون الـثانـي عام 2005، اذ كـان العـراق كله
دائـرة انتخـابيـة واحـدة. امـا نظـام التـمثيل
النسبي التقـليدي، فيتضمـن تقسيم البلد
الـى دوائــر انتخـابيـة كمـا حـصل في العـراق
اذ مـثلـت كـل محــافــظــة دائــرة انـتخــابـيــة
واحــدة، فـضلا عـن العــراقـيين المـقيـمين في
خارج الـعراق، وفي كل دائـرة انتخـابيـة طبق
نــظــام الـتـمـثــيل الـنــسـبــي أي ان كل كـيــان
سياسي سيحصل علـى اصوات يضاف اليه
مـا يـسمـى بـ)المقـاعــد التعـويـضيـة( اضـافـة
الـى ما حـصلت عليه مـن اصوات النـاخبين
ــــامــين قــــدر مــن والهــــدف مــن هــــذا هــــو ت
العدالة في توزيع المقاعـد النيابية والسماح
بـتمثـيل جميع الاتجـاهات والاراء والافـكار
في البـرلمان، امـا عيـوبه فتـتمثل في تـشجيع
احـــزاب صغـيــرة بــشـكل مــسـتـمــر، يــسـمح
بوجود تجمعات سياسية متناثرة وصغيرة،
في داخل الـبـــرلمـــان وعـــدم وجـــود اســتقـــرار
وزاري مـسـتمـر وعـدم وجــود حكـومـة قـويـة
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عليه الـى نـسبـة مـا حـصل عليه المـرشحـون
الآخـــرون، ونــسـبـــة الاصـــوات الـتـي حــصل

عليها منافسوه.
وضـرب الهنـداوي مثلاً: في منـطقة الـكرادة
عدد الاشخـاص المسمـوح لهم بـالمشـاركة في
الانـتخــابــات يـبـلغ مجـمــوعهـم )100( الف
ــــوب مـــــرشح واحـــــد فقــط، صــــوت، والمـــطل
المــرشح “س“ حـصل علــى )35( الف صــوت،
والمــرشح “ج“ حـصل علــى )25( الف صــوت،
المرشح “ع“ حصل علـى )15( الف صوت، في
هــذه الحــالــة فــان الفــائــز هــو المــرشح “س“
برغم انه لم يحصل علـى الاغلبية المطلقة
الـتــي تعـنـي )50+1(، وهــــذا يعـنـي ان )35(
الف صــوت كــافـيــة لفــوزه و 65 الف صــوت

سيكون مصيرها الاهمال.
ويـسـتطــرد: هكـذا تجــري الانتخـابـات، امـا
نـظام الاغلبيـة ذو الدورين، الـشرط في هذا
ـــــى الــنــظـــــام هــــــو ان يحـــصل المـــــرشـح عل
الاغلبية المطلقـة من الاصوات أي اكثر من
نصف الاصوات المشاركة في الانتخابات اما
اذا لـم يحــدث هــذا فيـعمــد الــى انـتخــابــات
ثــانـيــة بغـيــة حـصــول المــرشح علــى الحــد
الادنـــى وهـــو 50% + 1، ويـتــســـاءل: مـــا هـي
مــزايــا هــذا النـظــام؟ هــو بــالتــأكيــد نـظــام
بــسـيــط يــؤدي الــى اسـتقـــرار الحكــومــات
المـنبثقـة منه وهـي حتمـاً ستكـون حكـومـات
قــويــة تـتـمـتع بـثقــة اغلـبـيــة كـبـيــرة، هــذا
الـنظـام سـيكــون مفيـداً للـكيـانــات الكـبيـرة
وهــو مخــتلف تمــامــاً عـن نـظــام القــائـمــة
المـغلقــة، ففـي القــائـمــة المـغلقــة سـيـصــوت
الـنــاخــب للقــائـمــة ولـيــس للـمــرشح، دون
معرفـة من هو “س“ ومن هـو “ص“ ومن هو
ـــأثـيـــرات “ع“ ومـن مـــزايـــاه ايــضـــا تـقلــيل ت
الاحـزاب والـتيـارات الــسيــاسيـة المـتنـافـسـة
علــى اراء واتجــاهــات النــاخـبين، عـيب هــذا
الــنــظــــام يـكــمــن في عــــدم افـــســــاح المجــــال
للــنـــــاخــبــين مــن خـلق رأي عـــــام بــصـــــورة
صحيحة ومـثال ذلك انتخـابات عام 1954،
كـان هناك حـزب ديمقراطي واحـد يعد من
اكبر الاحزاب والذي حصل على نسبة %58
من اصــوات النــاخبـين، الا انه حـصل علــى

مقاعد برلمانية بنسبة %93.
وهنـا نلاحظ الفرق بين الـنتيجتين اللتين
افــرزهـمــا الـنـظــام الانـتخــابـي، وفي تــركـيــا،
حــصل الحــزب الجـمهــوري علــى 35%، مـن
الاصــوات، الا انه لـم يحـصل علــى مقــاعــد
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والمنـاصــرين لمخـتلف الاحـزاب الـسيــاسيـة،
وعــدم تعــرض الـنــاخـبـين الــى أي نــوع مـن
انـواع الاغـراء المــادي او المعنــوي في التعـبيـر
عن خياراتهم الانتخابيـة، والشرط الثامن
ــــى وجــــود حــــريــــة حقــيقـيــــة في يـنــص عل
الحــملات الانــتخـــابـيـــة مــن خلال حـــريـــة
التعبيـر والحركـة والتجمع، والـتاسع يـؤكد
ــــوبهــــا ــــى عــــدالــــة الانــتخــــابــــات بــــاسل عل
وسـيـــاقـــاتهـــا ورصـــد أي شـكل مـن اشـكـــال
الانـتهــاكــات الـتي تـتعــرض لهــا، وبــاعـتمــاد
الأطـــر الـــديمقـــراطـيـــة الـتـــالـيـــة: حـــريـــة
اسـتعمـال الاعلام، وسهـولـة الحصـول علـى
الامـوال ووجـود سـاحـة منـافسـة عـادلـة بين
الحكـومــة والمعـارضـة، امـا الـشــرط الاخيـر
فـيكـمن في تـوفـر الاجــراءات العـادلـة لــرفع
الشكـاوى ضد نـتائج الانتخـابات. ونخلص
الـى القول بـان الديمقـراطيـة في مفهـومها
الحداثـوي والانتخابات تمثل الوجه الآخر
لهــا، لـم تكـن بــالمعـنــى اللغــوي الــذي عـبــر
عنها ، يـومذاك الامن خلال مـنح المعارضة
الــسيــاسيــة فـسحــة للـتعــامل مع الفــرصــة
التـي تتـيحهــا لهــا الــديمقــراطيــة لازاحــة
الحكومة القائمة وتسلمها للسلطة كبديل
سيــاسي معــادل وكتـداول سلـمي لهــا. عنـد
ذاك يمــكـــن الاقــــــــــرار عـلــــــــــى ان هـــنــــــــــاك

“ديمقراطية“.
ويـوضح: هـذه مقـدمــة عن الـديمقــراطيـة.
والآن نــــــســتـعــــــــرض بـعــــضــــــــاً مــن نــــظــم
الانـتخــابــات هــذا مــا عــرج الـيه الهـنــداوي
مــسـتعـيـنــا بكـتــاب “الانـظـمــة الــسـيــاسـيــة
للاستـاذ )صـالح جـواد الكــاظم( والــدكتـور
)علـي غــالـب العــانـي(  ويــسـتــدرك قـــائلاً:
هنــاك نظـامــان انتخــابيــان، اولهمــا: نظـام
الاغلـبيــة، ونظــام التـمثـيل النـسبـي اضيف
الـى هذيـن النظـامين نظـم حديـثة حـاولت
ان تجــمع مـــــا بــين الــنــظـــــامــين تـــســمـــــى
“بــالانظمـة “ المقصــود بنظــام الاغلبيـة بـان
المــرشح الــذي يحــصل علــى اصــوات تفــوق
عن اصــوات بقيـة المـرشـحين يعـد فـائـزاً في
هذه الانتخابات سواء كان نظام القائمة او
الـنظـام الفـردي ـ وهــذا يجيــز التحـول الـى
النظـام الانتخـابي الاميـركي ، وهنـا يقـسم
نظـام الاغلـبيـة لـدور واحـد، ولـدوريـن ففي
نظـام الاغلبـية لـلدور الـواحد يـفوز المـرشح
ـــــاً تفــــوق المـــــرشحــين الــــذي يــنــــال اصــــوات
الاخـرين، بغض النظر عن نـسبة ما حصل
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بعض الاجزاء  الجنوبيـة للولايات المتحدة
الاميـركية. ثم استقر الامر، واتفقت بعض
الاراء علـى قبـول مبـدأ الـديمقـراطيـة علـى
اســاس “الـــديمقــراطـيــة الـنـيــابـيــة“ أي ان
النــاخبـين يتــولــون عمـليــة انـتخــاب افــراد
ينـوبون عـنهم في ادارة الحكم “النـواب“ وهو
نـظــام مـعمــول به في معـظـم انحــاء العــالم
التي تحظى بانـظمة ديمقراطية اذ يتوجه
المــواطـنــون لانـتخــاب نــوابهـم وبــاســالـيـب
انـتخــابـيــة مخـتلفــة، ويــشـيــر: ان الــســؤال
الــذي يـطــرح نفــسه وبقــوة: هل ان جـمـيع
الانتخـابـات هي ديمقـراطيـة؟ هـذا السـؤال
ــــى اشخـــاص هـم لـيــســـوا في لـــو طــــرح عل
العراق، سنسمع اجـابات متأرجحـة، ولكننا
كعـراقيـين عايـشنـا الانتـخابـات التي تـرشح
عــنهـــا “مـجلــس الـنــــواب“ نعـنـي الاجـــابـــة
الحقيقيـة عن تلك التـساؤلات وهي اجـابة
لا بـد ان تكـون بـالـنفي وهـذا يعـرفـه اولئك
العــراقيـون الــذين مـارســوا الانتخـابـات في
الحقـبـــة الملـكـيـــة. وكـــذلـك اولـئـك الـــذيـن
شــاركــوا في انـتخــابــات مــا يــسمــى “المجلـس
الـوطني“ إبـان النظـام السـابق، والتي تـفيد
بأن العراق لم يـشهد انتخابات ديمقراطية
حقيقية، وعلـى وفق المعايـير الديمقـراطية
الـتـي تجــري فـيهــا الانـتخــابــات في الــدول
المــتقـــدمـــة في هـــذا المــضـمـــار. ولهـــذا فـــان
الانــتخـــابـــات هــي ديمقـــراطـيــــة وبحــسـب
تقـــديـــر المـتـــذرع، وعلـــى اســـاس الــشـــروط
ـــــوافـــــرهــــــا في كل العــــشـــــرة الــتــي يجــب ت
انتخـابــات، بغيـة ان نـصفهـا بــالانتخـابـات
الديمقـراطية وبـتقديـري ان هذه الـشروط
ليسـت قطعيـة، ومن الممكـن اضافـة شروط

اخرى.
ويــؤكــد ان الــشــرط الاول يـتـمـثل في وجــود
نــظــام انـتخــابـي صحـيح الـــذي يمكـنه ان
يعكس وجهات نظر الناخبين بشكل واقعي
بحيث يحصل المرشحون على فرص عادلة
للوصـول الى “البرلمان“ والـشرط الثاني هو
وجـود انتخـابـات حـرة ونـزيهـة، والثـالث هـو
قــدرة احـــزاب المعــارضــة والمـــرشحـين علــى
اطلاق حـمـلاتهـم الانـتخــابـيــة، والــشــرط
الــرابع يـتـمـثل بــوجــود نـظــام دقــيق لفــرز
الاصـــوات، والخـــامــس امــتلاك الــشـــروط
القـانونـية لـدخول الـساحـة السيـاسيـة، اما
الــشـــرط الــســـادس فـيــتجــســـد في تـــوفـــر
الحــــــريــــــات الــــســيــــــاســيـــــــة للــمـــــــرشحــين
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في المجلـــــس العــــــراقـــي للـــــسلــم والــتـــضــــــامــن

نـــدوة حـــواريـــة بــشـــأن الـنـظـــام الانـتخـــابي وعلاقـته بـــالـــديـمقـــراطـيـــة
نظـم المجلس العـراقي للـسلم والتـضامـن مؤخـراً، ندوة حـوارية حـول النظـام الانتخـابي وعلاقـته بالـديمقراطـية
والانتخـابات العـراقية انمـوذجاً ادارهـا عضـو المجلس "ثـامر الـهيمص" وحـاضر فـيها المحـامي "عبيـر الهنـداوي الذي
استهل حـديثه بالقـول بأن الارقـام التي ستـرد في الموضـوع هي احصـائيات اصـدرتها المفـوضية العلـيا للانتخـابات
وبمـوجب كتاب مـرسل الى الـبرلمان ومـوقع من قبل جمـيع اعضاء المفـوضية العـليا للانتـخابات والمـراقب الدولي.
ويـضيف: عنـدما اتعـرض لموضـوع الانتخـابات كـوني دارسـاً للعلـوم السيـاسيـة منـذ اكثـر من ثلاثـين عامـاً، وكدارس

للقانون ولـذا فهو بالـنسبة لي مـوضوع اختصـاصي ومهني صرف واذا ذكـرت هذه القائمـة او تلك فلا يعني هذا
باني انتقص منها، او اقلل من شأنها، امارس النقد وكل هدفي من هذا ان اعيد الارقام الى اصولها وفصولها.

مــواقع الـطـمــر الـصحـي.. مـشـكلــة بـيـئـيــة بحــاجــة إلى دراســات ومعــالجــات عــاجلــة
النفـايـات ممكـن الاستفـاد منهـا لاسـتعمـالهـا كمـواد
اوليــة لانتــاج مــواد اخــرى مـفيــدة فمـثلًا بــالامكــان
احراق مـخلفات البلـدية الاعتيـادية لانتـاج حرارة او
كهـربـاء لان لهـا حـرارة احتــراق من نحـو 1.2 - .1 9
جــول لكل كـغم ويمـكن ان تـنتـج 20 % اكثــر اذا ازيـلت
المخلفـات غيـر العضـويـة والـورق واللـدائـن مسـؤولان
عن كثيـر من المحـتوى الحـراري هذا ان بـديلاً لحرق
المخلفـات المبـاشـر هـو التحـويل الـى وقـود اكثـر قيمـة
عن طــريق الـتحلـيل الحــراري. ويتـضـمن الـتحلـيل
الحـــــــراري تـــــسـخــين المخـلـفـــــــات في جـــــــو نـــــــاقـــص
الاوكـسـجين، مـحللا ايــاهــا الــى وقــود غــازي وســائل
وفـضــالــة من الــرمــاد والــزجــاج والمعــادن. ويمـكن ان
يفــصل الــــوقــــود لـيـبــــاع او يحــــرق لانـتــــاج حــــرارة،
والفضالة يمكـن ان تفضل الى منتجات مفيدة مثل
معـادن الحـديـد. وكـذلـك يمكن ان تـوضع الـفضلات
في الاستـعمــال المبــاشــر. فــالــرمــاد المتـطــايــر او رمــاد
القعــر مـن الــتجهـيــزات الـصـنــاعـيــة تم اسـتعـمــاله
كسـمنت بـديل بـالخـرسـانـة لغـرض السـدود والطـرق
الخـــارجـيـــة. او الاســتفـــادة مـن ورق الجـــرائـــد بعـــد
خلطه مع طحين فول الـصويا، لاستعـماله في انتاج
نوع معـين من الالواح الخـشبيـة التي تمـتاز بقـدرتها
العـــالـيـــة لـلعـــزل الحــــراري وصلابــتهـــا حـيـث يـتـم
استـخدامها في البناء واطارات الصور، وتكون شبيهة
بــالغـرانـيت ومخـتلفــة عنه بـالــوزن. والاستفــادة من
الخبـث النـاتج مـن صنـاعــات صهـر الحـديــد لانتـاج
الــصـــــوف المعــــدنــي )وهــــو عــــازل حــــراري(. كــــذلـك
استـعمــال العـظــام المـصــروفــة مـن صنــاعــات تعلـيب
اللحوم في انتـاج الجلاتين ثم طحنـها لتكـون احدى

المواد الاولية في انتاج العلف الحيواني.
وفي محــافظـة بـابل يمـكن مـلاحظـة اسـتعمـال هـذه
الطـريقـة في بـعض الـصنـاعـات، فـان نفـايـات الـتمـر
المــستـعمـل في انتــاج الــدبـس يـتم الاسـتفــادة مـنه في
انتـاج حــامض الخـليك، اذا كــانت نـسبـة الـسكــر فيه
كـــافـيـــة، ونـــوى الـتـمـــر تــســتعــمل في انـتــــاج العـلف
الحيــواني. والمـسلـك الثــاني اعــادة الاستـعمــال وهي
طــريقــة غـيــر رائجــة الـيــوم، لان العـملـيــة محــدودة
بـالكلـفة العـاليـة لفصـل المواد معـادة الاستعمـال من
الـفضلات الصلـبة الممـزوجة، كمـا ان الحاجـة الى ان
تكــون المــواد المــسـتــردة نـظـيفــة وغـيــر محــروقــة. ان
السيـاسة الاكثـر ملائمة لـلمواد القـابلة للاسـتعمال
مجـددا هي الابقـاء عليهـا بعيـدا عن تيـار الفضلات

الصلبة، ومعاملتها بطريقة مغايرة.
واما بخصوص اعادة التدوير وهي طريقة متبعة في
دول العــالـم المـتقــدمــة للــتقلـيل مـن الفــضلات مـن
جهــة، والاسـتفــادة مـنهــا مـن جهــة اخــرى، اذ يعـتبــر
قـسم كـبيــر من هـذه المخلفـات ذات قـيمـة اقـتصـاديـة

تقترب من قيمة المواد الاولية المصنعة لها.
ان لاعادة الـتدويـر الكثيـر من الفـوائد، فـانه يحفظ
المـواد الـطبـيعيــة، ويختـزل الحـاجـة لاسـتيـراد مـواد
اوليــة، وانهــا علــى الـعمــوم تتـطـلب طــاقــة اقل ممــا
تـتطـلبه المـواد الـبكـر. ولـســوء الحظ تـوجـد حـواجـز
لاعــادة التـدويــر منهــا غيـاب اســواق استـرداد كــافيـة،
جــزء من المــشكلـة هــو ان اثمـان المـواد المـسـتعـادة قـد
تقلـبت كـثيــرا كمــا ان الفـضلات لاتكـون مـتجـانـسـة
جدا وان اصحاب المصـانع يفضلون المواد البكر لانها
انقــى واكـثــر تجــانــســا. وبعــض الحكــومــات عـملـت
سياسـات ضد مـواد الخردة وشـجعت المواد الـبكر. اي
ان مشـاكل عزل المـادة المفيـدة عن النفـايات ورخـصها
او رخص مـوادهـا الاوليـة يـشكـلان العقبـة امـام هـذه

الطريقة.
ببـساطـة وبعيـدا عن المفـردات التي نـسمع بهـا كانـها
جـزء مـن الخيـال الـعلمـي مثل الـتنـميـة المــستـدامـة
واستعمال النفايات لتوليد الطاقة الكهربائية، وعن
كل مــا وصل الـيه العلـم والتـطــور للـدول الـكبـرى في
هــذا المجــال، هل نــستـطـيع ان نحــسن مـن جمــاليــة
مــدننــا عن طـريق بعـض التفــاصيل الـصغيـرة الـتي
يمكن الـبدء بـها دون الحـاجة الـى الاموال الـباهـظة

ودون اللجوء الى شماعة العلم الحديث؟
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التغـطية النهائية الـى حجم المخلفات وكما يجب في
الاخـيــر مــراعــاة جــانـب مهـم يـتـمـثل بــالاعـتـمــادات
المالية لان كلفة انشـاء حقل الطمر الصحي مرتفعة
وتتـضـمن اعـتمـادات مــاليـة مـن اجل الـبحـث الاولي
وكــذلك يـجب مــراعــاة تحـضيــر الـتقــريــر بنــاء ارض
الــطـمـــر وتـكـــالــيف الـتــصـمـيــم يجــب وضع قـيـمـــة
تقديـرية مناسبـة لكل مرحلة مـن مراحل العمل كما
يجـب تقــديـــر الانفــاق المــالـي الـلازم خلال المـــراحل
المخـتلفــة وهنـا لابــد من الاشـارة الــى انه لايمـكن ان
تــوضع اراضي الـطمـر ضـمن مـسـاحـات محـددة بمـا
يلــي)بحــيــــرات، بــــرك، اراض رطــبـــــة، انهـــــار سهــــول
فيـضيـة، طـرق عـامــة،مسـاحـات سكـنيـة،ابـار التـزويـد
بــالميـاه،مـطـارات( بـالاضـافـة لــذلك لايـسـمح بــوضع
مــوقع الــطمــر الـصـحي في الامــاكن الـتي تــؤدي الــى
افـســاد الابــار الجــوفيــة او مـصــادر الميــاه الـسـطـحيــة
وعنـد غياب اللـوائح التي تحدد مـسافات الامـان بعد
دراسـة المعلـومـات المـشـروحـة سـابقـا تحـدد المـسـاحـات
الـتــي يمكـن ان تحــوي مـــوقع الــطـمــر والـتــي تكــون
مقـبــولــة تقـنـيــا وتــرضـي معـيــار الـتــوضع وتــراعـي
مـتطلبـات السكـان وبعد ذلـك تنشـر قائـمة بـاثنين او
اكثر مـن المواقع المحتملة اضافـة الى ذلك يجب نشر
تقــريــر يحـتــوي علـــى المعلــومــات الجـيـــوتكـنــيكـيــة،
الـتصـميم الـتصـويـري منــاقشـة معيـار التـوضع لكل
مــــوقع مـن المــــواقع اذ تـنـــاقــش هـــذه الــتقـــاريــــر مع
الــسلـطــة الـتنــظيـميــة والـبلــديــة وبــالاعـتمــاد علــى
منــاقـشــة الـتقــاريــر يـتم اخـتيــار مــوقـع طمــر مـعين
بــشـكل نهــائـي.وغــالـبــا مــا يـتـم اخـتـيــار مـــواقع ردم
النفـايات دون تحقيق الـشروط الواردة حيـث لاتتوفر
معــطـيــات عـن الـتــربــة وخــطــط اســتخــدام الارض
واسـتخدام المياه وخـرائط مسح الفيـضان والخرائط
الجيولوجـية ناهيك عن عدم دقـة المعلومات المتعلقة
بنـوعيـة وكميـة النفـايات لانعـدام عمليـات القيـاسات
والــتحــالــيل المــطلــوبــة وهــذا بــدوره يـنـعكــس علــى
مـواصفـات المطـامـر المنفـذة فـكل المطـامـر تفتقـر الـى
طبقـات عـزل )بطـانـات( حيث تفـرش النفـايـات علـى
طـبقــات التـربـة المحـليــة مبـاشـرة امـا الـرشـاحــة فلا
تـوجـد انـظمـة لجـمعهـا وان وجـدت في احــد المطـامـر
فهي غيـر فعـالـة ولاتفي بـالغـرض ونـوصي بعـد ذلك
بفرز النفايات الصلبة قبل عمليات الطمر والمعالجة
الاوليـة البيـولوجيـة للنفـايات المعـايشـة ذات المحتوى
العضـوي العـالي قـبل طمـرهـا ووضع انـظمــة لجمع
الرشـاحة ومعـالجتها امـا معالجـة كاملـة في الموقع او
معــالجــة اوليــة قـبل نـقلهــا الــى محـطــات المعــالجــة
المركـزية والاهتمـام بانظمـة جمع الغازات وخـصوصا
غاز الميثـان لمنع انتشار الحرائق في مطامر النفايات
وضــــرورة تــنفــيــــذ طــبقـــــات العــــزل مــن الغــضــــار
والاغــشـيــة الـصـنــاعـيــة وخـصــوصــا في المـنــاطق ذات

منسوب المياه الجوفية المرتفع.
وتعلق المـهنــدســة وئــام علــى ذلك قــائلــة ان الاســاس
الـعلـمـي لــطـمـــر الــنفـــايـــات لايـتـم انجـــازه بــصـــورة
صحـيحــة غــالبــا حيـث ان الممــارســات الحـقيـقيــة في
اغلب دول العــالم الثـالـث ومنهـا العـراق تـعتمـد علـى
تكـديـس النفـايـات الـصلبـة في الحفـر او علـى سـطح
الارض وبــشكل عـشــوائـي في اغلـب الاحيــان ثم يـتم
تغطية اكداس القمامة والنفايات بطبقة ترابية وقد
يلجــا البـعض الــى استخـدام المـوقع لاقـامــة منـشـات
علـيهــا لايلـبـث ان يعــانـي هـيـكلهــا الـتـصــدع بــسـبـب
هبـوط الارضيـة فتـسبب بـذلك الكثيـر من الخسـائر
الماديـة لذا فـان اغلب المـواقع في القـطر غـير نـظامـية
او لا يتـم استغلالها بـشكل نظامـي حيث لا يتم دفن
النفـايات او طمـرها ولـكن يتم رميهـا بشكل عـشوائي
وغيــر مـسـيجــة او غيــر معلــومــة الحــدود ولا تــوجــد
آليات منـاسبة لطمـر النفايـات او السيطـرة عليها في

تلك المواقع.
ويــشـيــر الاخـتــزال الــى تـقلــيل المخـلفــات الــصلـبــة
بتصميم افضل لمنتجات يمكن ان تصبح مخلفات او
انهــا تــصبـح مخلفــات فعلا وتــوجــد ثلاثــة مـســالك
لاسـتـــرداد المـــوارد هـي الانــتفـــاع حـيـث الـكـثـيـــر مـن
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كــالمــواد الـبلاسـتـيكـيــة والعلـب المعــدنـيــة والاقـمــشــة
والمعـادن والـزجـاج.. امـا الـشكل الثـاني مـن الفضلات
فـيتـمثل بــالمخلفـات الـصنــاعيــة وهي مـواد مـتخلفـة
من العـمليـات الـصنـاعيـة في المعــامل والمصـانع سـواء
كــان خـطــرا“مـثل فــضلات صـنــاعــة المــتفجــرات “ او
ســامــا“مـثل فـضلات معــامل الـطـلاء الكهــربــائي “ او
لاخـطــورة مـنه مــا عــدا قــابلـيـته علــى الـتـحلل مـثل
فـضلات الصناعـات الغذائيـة، وتعتمد المخـلفات على
نوع الصنـاعة نفسهـا فلكل صناعـة نفاياتهـا الصلبة،
وحتـى في الـصنـاعـة الـواحـدة قـد تـختلـف النفـايـات
الصلبـة مع اختلاف مـصدر المـواد الاوليـة المستعـملة
او طــريقــة الانتــاج. والنـوع الاخــر مخلفـات الـزراعـة
وهــذه تــشـمل اوراق الاشجــار المـتــســاقـطــة والجــذوع
والاغصـان المـيتـة اضـافـة الـى فـضلات حقـول تــربيـة
الحيـوان والمجــازر والحيـوانــات النــافقـة في الـشـوارع.
وهنــاك مخلفـات مـتخـصـصـة: وتـشـمل بعـض انـواع
المخلفــات ذات المــواصفــات الخــاصــة مـثل الــســوائل
الحـارقة والمـواد القابـلة للانفجـار او الاشتعـال والمواد
ذات النـشـاط الاشعـاعـي“ مخلفـات المعـاهـد العلـميـة
والمؤسـسات العلاجـية التي تـستخدم الـنظائـر المشعة
“ والمخلفـات السـامـة الحـاويـة علـى بقـايـا المبيـدات او
حـمــأة المـصــانع الـتـي تــسـتخــدم المعــادن الـثقـيلــة في
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بغـداد/ شـاكــر الميـاح

بات اختيار مواقع الطمر الصحي مشكلة معقدة لأغلب
البلديات في بغداد والمحافظات. فإدارة المخلفات

الصلبة والتخلص منها ليست بالامر الهين واليسير كما
يتصور البعض خاصة ان الخدمات البلدية لاترتكز على
بنى تحتية ولا الى رؤية واضحة لواقع العمل البلدي

اضافة الى تفشي المعالجات الانية واتخاذ قرارات لاتستند
الى ارضية علمية او ستراتيجية عامة. وعملها حاليا أشبه

باعطاء مريض جرعة مسكنات لكنها في النهاية
لاتشفيه من مرضه،

بغــــداد/ عـمــــاد ألـعلـي

والطـريقـة الاعتـياديـة المتبعـة للجـمع هي استعـمال
عــربــات مــسقفــة كمــا تم ذكــره حيـث يقــوم الـعمــال
بملء حـوض العـربـة المخصـص للنفـايــات ثم نقلهـا
الـى مـنطقـة الـتصـريـف ويلاحظ ان هــذه الطـريقـة
قليلة الكفاءة فالوقت الذي يقضيه العمال في اثناء

عملية النقل الى منطقة التصريف وقت ضائع.
معايير اختيار مواقع الطمر الصحي
وهنــا نـصل الــى الـنقـطــة المعـنيــة في المــوضــوع وهي
اختيار مـوقع مناسب للـطمر الصحـي ويتحدث عن
ذلك الاسـتاذ الـدكتـور هيثم شـاهين قـائلا ان عملـية
اختيـار موقع ردم الـنفايـات تاتـي ضمن اطـار عملـية
ادارة الـنفايـات التي بـاتت تعطـي مجالا لـلمؤسـسات
المسـؤولـة لتحقـيق المتـطلبـات البـيئيـة والـصحيـة في
كـثـيــر مـن الــدول تـتــألف عـملـيــة اخـتـيــار مــوقع ردم
النفـايـات مـن ثلاث خطـوات الخطـوة الاولـى تـشمل
اختيـار المواقع اعتـمادا على معـايير محليـة الخطوة
الـثــانـيــة دراســة المــواقع المخـتــارة لـتحــديــد الافـضل
الخـطــوة الثــالثــة وضع الـتفــصيـلات التـصـميـميــة

للموقع المفضل.
فـيجـب ان يلائـم مــوقع ارض الـطـمــر العــديــد مـن
معاييـر التصميم الجيوتكنـيكي والسكاني وان يكون
مـقبــولا من قـبل الــسكــان تنـشــر في البــدايــة قــائمــة
بـالمـواقع المحـتملـة تــوافق المعــاييـر المـطلـوبـة وتــرسم
لهــذا الغــرض دائــرة ايـضــاح يــسمــى نـصف قـطــرهــا
بنصف قـطر دائـرة البحث“ المـسافـة اللازمة لـسحب
او جمع المخـلفات من مكان تـولدها “. تـرسم الدائرة
علـى خـريـطـة تــوضح طــرق المنـطقــة مع المحـافـظـة
على مكـان تولد المخلفـات في مركزهـا، وفي حال عدم
تــوضع المــواقـع المحتـملــة داخل مـســاحــة الـتفـتيـش
يمـدد نـصف قطـر دائـرة الـبحث. واذا وجـد اكثـر من
مكــان لتــوليـد المخلفـات“ عـدة مـدن داخل الـقطـر “،
يـستعمل عنـدئذ تـوضع وسطي مقبـول كمركـز لمكان
تــولــد المخـلفـــات. يمكـن ان يمـتـلك مـــوقع الــطـمــر
الـصحـي من قـبل شخـص او شــركــة او جهــة عــامــة“
مـثلاً، مجلس البلـدية “. وبمـا ان موقـع ارض الطمر
مرهـون بموافقـة السـكان، فـان السكـان الذيـن سوف
يتـأثــرون بخصـوص اخـتيـار المـوقع يجـب ان يعلمـوا

بشكل مبكر قدر الامكان.
ويمـكــن تقـــديــــر حجـم المخـلفـــات الخــطـــرة وغـيـــر
الخــطـــــرة بـــــسهـــــولـــــة مــن خلال دراســـــة سـجلات
الـتـصــريف الــســابقــة وحجـم ارض الـطـمــر ويقــدر
حـجــم ارض الـــطــمــــــر مــن خـلال اضــــــافــــــة حـجــم
الـتغـطـيــة الـيــومـيــة الــوسـطـيــة ان
وجـــــــــــــــــــدت وحــجــــــم
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ـــوثـــة الانـتـــاج والمخـلفـــات الحـــاويـــة علـــى المـــواد المل
بــالجــراثـيـم المــرضـيـــة“ مخـلفــات المــسـتــشفـيــات “
والـعيــادات، وفي اثنــاء الـعمـليــات الجــراحيــة. وهــذه
النفـايـات علـى ضـآلـة كـميـاتهـا مقـارنــة بغيـرهــا من
انـواع النفـايـات الاخـرى تمـثل خطـورة شـديـدة لأنهـا
ســامــة وخـطــرة ولهــذه المخلفــات اجــراءات خــاصــة

للسيطرة عليها.
وتـشيـر المهـندسـة وئام الـى ان المخلـفات الـصلبـة تمر
بعـدة مـراحـل ابتــداء من مــرحلـة تـولـدهـا في الـدور
ـــة الــنهـــائـيـــة ـــالمــــرحل اوالمــــرافق الاخـــرى وانــتهـــاء ب
للـتـخلــص مـنهــا، وهــذه المـــراحل تــشـمـل مخـلفــات
مـتخـصـصــة وتـضـم ايـضــاً عـملـيــة جـمـع المخلفــات
الـصلبــة التي تقـوم بهـا دوائـر البلـديـة في المحـافظـة،
ويفتـرض ان تـتم بــالطـرق الحـديثـة والآليـات ووفق
خــطـــة محــددة مــسـبقـــاً. ولكـن بعــض دول العــالـم
الـثــالـث ومـنهــا العــراق قـــد يلجــأ الــى اجــراء هــذه
المرحـلة كـلًا او جزءاً بـواسطـة الايدي الـعامـلة فـيتم
جـمـع مخـلفـــات الـــدور والمـنـــازل بـــواســطـــة عـمـــال
وبـعربـات اليـد لنقلهـا الى مـواقع خـاصة او حـاويات
كـبيـرة تـقع ضمـن منـطقــة سكـنيــة او قطـاع المــدينـة
ومـنهــا تـنقل الــى مــوقـع تجمـيع بــواسـطــة آليــات او
شـاحنـات صغيـرة نـسبيـاً الـى مـوقـع تجميع واحـد او
اكثـر لكل مـدينـة. ويتـم تجمـيع النفـايـات في الـوقت
الحـاضــر في عمـوم الـبلـد بـواسـطــة سيـارات كـابـسـة
تـنقل الـنفــايــات الــى المــواقع المخـصـصــة لهــا، وهــذه
الــــســيــــــارات غــــــالــبــــــاً مــــــا تـكــــــون اقـل مــن الـعــــــدد
المطلوب.وتـشير الـى ان نسبـة ما يخلفـه المواطن من
النفـايـات هــو 0.6 كغم / يــوميـا حــسب مــا تعـتمـده
بلـديـة الحلـة ولعـدد 258000 نـسمـة الـذي هـو تعـداد
مـركز مـدينـة الحلـة لسـنة 1997 فـان النـفايـات التي
تخلفهـا المــدينـة بـالكــامل 154.8 طنـا يــوميـا، وعـدد
الكابـسات المفـروض توفيـرها هـو 25.8 كابـسة يـوميا
اذا قـسـمنـا كـميــات مخلفـات الحلـة علـى مــا يخلفه
كل فـرد واذا تم حسـاب ان الكـابسـة الواحـدة تتحمل
6 اطـنــان بــالمــســار الــواحــد. ان الـنفــايــات الــصلـبــة
الـصنــاعيــة سهلــة الجمع لان مـصـدرهـا واحـد وهـو
المعمل امـا النفـايات الـصلبـة البـلديـة فتكـون صعـبة
الجــمع لـكـثـــرة مــصـــادرهـــا“ الـــوحـــدات الــسـكـنـيـــة
والتجارية “ وتشكل كلفة عملية الجمع حوالي 80 %
مـن كلفة الـسيطـرة على الـنفايـات الصلبـة البلـدية.
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